
288236 - الجواب عن شبهة أين يكون الله حين تحمل الملائكة العرش

السؤال

هذا السؤال أثاره بعض المرتدين التاركين للدين عندنا ، أين يكون الله حين تحمل الملائكة الثمانية عرشه ، وذلك
في قوله تعالى :  ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾  ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الذي دلت عليه النصوص المستفيضة أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، فهو العلي الأعلى، تبارك وتقدس.

والعرش سقف المخلوقات، والله تعالى فوق العرش، مستو عليه ، كما أخبر في سبعة مواضع من كتابه، واستواؤه
معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، كما جاء عن مالك بن أنس رحمه الله.

وينظر: جواب السؤال رقم : )992( ، ورقم : )219403( .

ثانيا:

أخبر الله تعالى أن عرشه عظيم ، وأن له حملة يحملونه، وجاء في السنة بيان عظم خلقهم.

بَّنَا نُوا رَ ينَ آمَ ونَ لِلَّذِ رُ فِ غْ تَ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ ؤْ يُ مْ وَ بِّهِ دِ رَ مْ ونَ بِحَ حُ بِّ سَ لَهُ يُ وْ نْ حَ مَ شَ وَ رْ لُونَ الْعَ مِ حْ ينَ يَ قال تعالى: ﴿ الَّذِ
﴾  غافر/7 . يمِ حِ ابَ الْجَ ذَ مْ عَ هِ قِ يلَكَ وَ بِ وا سَ عُ بَ اتَّ ابُوا وَ ينَ تَ رْ لِلَّذِ فِ ا فَاغْ لْمً عِ ةً وَ مَ حْ ءٍ رَ يْ تَ كُلَّ شَ عْ سِ وَ

نْ لَكٍ مِ نْ مَ دِّثَ عَ نَ لِي أَنْ أُحَ :  »أُذِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ دِ اللَّهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وروى أبو داود )4727( عَ
«  وصححه الألباني في امٍ ائَةِ عَ عِ مِ بْ ةُ سَ يرَ سِ هِ مَ اتِقِ لَى عَ نِهِ إِ ةِ أُذُ مَ حْ نَ شَ ا بَيْ نَّ مَ شِ ، إِ رْ لَةِ الْعَ مَ نْ حَ ئِكَةِ اللَّهِ مِ لَا مَ

"صحيح أبي داود".

ثالثا:

العرش له حملة يحملونه الآن، ويوم القيامة، كما دلت الآية السابقة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم:  …
لُغَ بْ ى يَ تَّ ، حَ مْ لُونَهُ ينَ يَ اءِ الَّذِ مَ لُ السَّ حَ أَهْ بَّ ، ثُمَّ سَ شِ رْ لَةُ الْعَ مَ حَ حَ بَّ ا سَ رً ى أَمْ ا قَضَ ذَ ، إِ هُ مُ الَى اسْ تَعَ كَ وَ ارَ بَ ا تَ بُّنَ نْ رَ لَكِ »وَ

؟ بُّكُمْ الَ رَ ا قَ اذَ : مَ شِ رْ لَةِ الْعَ مَ شِ لِحَ رْ لَةَ الْعَ مَ لُونَ حَ ينَ يَ :  » الَّذِ الَ مَّ قَ ا«  ثُ نْيَ اءِ الدُّ مَ هِ السَّ ذِ لَ هَ بِيحُ أَهْ سْ التَّ
الَ «الحديث، رواه مسلم )2229(. ا قَ اذَ مْ مَ ونَهُ رُ بِ خْ يُ فَ
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لكن قد جاء أن حملة العرش الآن أربعة ، ويوم القيامة ثمانية، قيل ثمانية أملاك، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة.

والقول بأن حملة العرش اليوم أربعة، هو قول جمهور المفسرين، ورجحه جماعة منهم ابن كثير.

قال ابن الجوزي رحمه الله : "وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك
آخرين، وهذا قول الجمهور" انتهى من "زاد المسير" )4/ 331(.

وينظر: "تفسير ابن كثير" )7/ 130(.

والحديث المشار إليه هو ما رواه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:   »يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية « وهو حديث ضعيف لانقطاعه.

وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن إسحاق قال: " بلغنا أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: » هم اليوم أربعة«
يعني حملة العرش ،  »وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية«  انظر "تفسير الطبري"

.)29/59(

وأصح ما يستدل به لهذا: ما روى أحمد )2314 ( ، والدارمي في سننه )2745(، والبيهقي في "الأسماء والصفات"
قَ أَميةَ في شيء من شعره فقال: )771( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدَّ

دُ صَ رْ ثٌ مُ ر للأخرى وليْ ل يمينه … والنسْ رٌ تحت رِجْ لٌ وثَوْ جُ رَ

دَق «. فقا ل النبي – صلى الله عليه وسلم -:  »صَ

والحديث صححه ابن كثير، وأحمد شاكر في تحقيق المسند.

قال ابن كثير في تفسيره )7/ 130(: " وهذا إسناد جيد: وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم
القيامة كانوا ثمانية، كما قال تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾  ]الحاقة: 17[ " انتهى.

وقال في "البداية والنهاية" )1/ 21(: " حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم
أربعة" انتهى.

ا . ذَ هِ هَ نَادِ سْ ارٍ بِإِ سَ اقَ بْنِ يَ حَ دُ بْنُ إِسْ مَّ حَ دُ بِهِ مُ رَّ فَ تَ يثٌ يَ دِ ا حَ ذَ هَ وقال البيهقي رحمه الله: " فَ

، لٍ جُ ةِ رَ ورَ ي صُ لَكٌ فِ ، مَ ئِكَةِ لَا نَ الْمَ ةُ مِ بَعَ لُهُ أَرْ مِ حْ يَّ يَ سِ رْ اسٍ أَنَّ الْكُ بَّ نِ ابْنِ عَ رَ عَ يثٍ آخَ دِ ي حَ اءَ فِ ا جَ يدَ بِهِ مَ رِ ا أُ نَّمَ إِ وَ
رٍ " انتهى من "الأسماء والصفات" للبيهقي )2/ ةِ نَسْ ورَ ي صُ لَكٌ فِ مَ ، وَ رٍ ةِ ثَوْ ورَ ي صُ لَكٌ فِ مَ ، وَ دٍ ةِ أَسَ ورَ ي صُ لَكٌ فِ مَ وَ

.)206
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ن طرقه. وصحح محققه-الشيخ عبد الله الحاشدي- الحديث، وبيّ

رابعا:

وأما عن جواب السؤال: أين يكون الله حين تحمل الملائكة عرشه؟

فيقال :

إن الله تعالى يكون على عرشه، وعرشه فوق جميع خلقه، والعرش وحملته مخلوقون، والله غني عن العرش ،
ه إلا وغني عن حملته، وهو الحي القيوم ، وهو القائم على كل شيء، وبه قيام كل شيء، وما حملت الملائكة عرشَ

بقدرته سبحانه، فهو الذي أقدرهم على ذلك.

، ةً وَّ لَا قُ ا وَ مً ظَ شُ عِ رْ لْهُ الْعَ مِ تَ حْ لَمْ يَ ، وَ لْقٍ لِّ خَ نْ كُ رُ مِ بَ أَكْ ءٍ ، وَ يْ لِّ شَ نْ كُ مُ مِ ظَ قال الإمام الدارمي رحمه الله: " إِنَّ اللَّهَ أَعْ
تِهِ ، ادَ إِرَ هِ وَ يئَتِ شِ مَ تِهِ ، وَ رَ دْ لُوهُ بِقُ مَ مْ حَ نَّهُ لَكِ ، وَ مْ هِ رِ ةِ أَسْ دَّ هِ بِشِ شِ رْ لُّوا بِعَ قَ تَ لَا اسْ ، وَ مْ تِهِ وَّ لُوهُ بِقُ مَ تَ شِ احْ رْ لَةُ الْعَ مَ لَا حَ وَ

ا أطاقوا حمله. لِك مَ لَا ذَ وتأييده ؛ لَوْ

لَى ا عَ وْ ثَ جَ انُوا، وَ كَ تَ اسْ لِهِ وَ مْ نْ حَ وا عَ فُ عُ ائِهِ ؛ ضَ بَهَ تِهِ وَ زَّ ي عِ ارُ ، فِ بَّ هُ الْجَ قَ وْ فَ شَ ، وَ رْ لُوا الْعَ مَ ينَ حَ مْ حِ نَا أَنَّهُ دْ بَلَغَ قَ وَ
لَا ، وَ شُ رْ لَّ بِهِ الْعَ قَ تَ ا اسْ لِكَ مَ لَا ذَ . لَوْ تِهِ ادَ رَ إِ ةِ اللَّهِ وَ رَ دْ لُّوا بِهِ بِقُ قَ تَ اسْ " ؛ فَ ةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَّ لَا قُ لَ وَ وْ نُوا "لَا حَ ى لُقِّ تَّ ، حَ مْ هِ بِ كَ رُ

… " انتهى من "نقض بشر المريسي " )1/ 457(. نَّ يهِ نْ فِ لَا مَ ضُ ، وَ لْأَرْ ا اتُ وَ وَ مَ لَا السَّ ، وَ لَةُ مَ الْحَ

فحاصل الجواب على هذه الشبهة : أن الله تعالى هو الرب المالك القادر الذي يفعل ما يشاء، وقد شاء سبحانه أن
يستوي على عرشه، وأن يكون لعرشه حملة، الآن ، ويوم القيامة، وأنه سبحانه أقدرهم على حمل هذا العرش

العظيم ، ومكّنهم من ذلك بحوله وقوته.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وبيان ذلك هنا :

أن الله مستغن عن كل ما سواه، وهو خالقُ كلِّ مخلوق، ولم يصر عالياً على الخلق بشيء من المخلوقات، بل هو
سبحانه خلق المخلوقات، وهو بنفسه عال عليها، لا يفتقر في علوه عليها إلى شيء منها، كما يفتقر المخلوق إلى ما

يعلو عليه من المخلوقات، وهو سبحانه حامل بقدرته للعرش ، ولحملة العرش.

وفي الأثر: أن الله لما خلق العرش أمر الملائكة بحمله، قالوا: ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال: قولوا: لا
حول ولا قوة إلا بالله.

5 / 3



فإنما أطاقوا حمل العرش بقوته تعالى، والله إذا جعل في مخلوق قوة ؛ أطاق المخلوق حمل ما شاء أن يحمله ، من
عظمته وغيرها .

فهو بقوته وقدرته الحامل للحامل والمحمول، فكيف يكون مفتقراً إلى شيء؟" انتهى من "درء التعارض" )7/ 19(.

وقد حكى أبو الحسن الأشعري رحمه الله قولين في حملة العرش ماذا يحملون؟

قال في "المقالات" )ص211(: " واختلف الناس في حملة العرش ما الذى تحمل ؟

 فقال قائلون: الحملة تحمل البارىء وأنه إذا غضب ثقل على كواهلهم، وإذا رضى خف فيتبينون غضبه من رضاه
وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل.

وقال بعضهم: ليس يثقل البارىء ولا يخف ولا تحمله الحملة، ولكن العرش هو الذى يخف ويثقل وتحمله الحملة"
انتهى.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية")3/ 238(:

" فصل للناس في حملة العرش قولان: أحدهما: أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه.

والثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه ، كما تقدم حكاية القولين .

ذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة؛ فإنهم ينازعونه في المقدمتين جميعا. فيُ

لين: لا نسلم أن من حمل العرش ، يجب أن يحمل من فوقه ؛ فالمقدمة الأولى ممنوعة !! فيقال من جهة الأوَّ

وذلك : أن من حمل السقف ، لا يجب أن يحمل ما فوقه ؛ إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه ؛ وإلا ، فالهواء والطير ،
حمل السقف، وكذلك السموات فوق الأرض ، وليست الأرض وغير ذلك مما هو فوق السقف : ليس محمولا لما يَ

حاملة السموات ، وكل سماء فوقها سماء ، وليست السفلى حاملة للعليا .

فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما فوقه ، بل قد يكون ، وقد لا يكون ؛ لم يلزم أن يكون
العرش حاملا للرب تعالى ، إلا بحجة تبين ذلك .

وإذا لم يكن العرش حاملا ؛ لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه ، بطريق الأولى.

الوجه الثاني: أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية فيقولون: لا نسلم أن العرش وحملته ، إذا كانوا حاملين لله ؛
لزم أن يكون الله محتاجا إليهم .
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فإن الله هو الذي يخلقهم ، ويخلق قواهم وأفعالهم ؛ فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته ؛ كما لا يفعلون شيئا من
الأفعال إلا بذلك .

ه !! ه ، إلا نفسُ فلا يحمل ، في الحقيقة ، نفسَ

كما أنه سبحانه ، إذا دعاه عباده ، فأجابهم ، وهو سبحانه الذي خلقهم ، وخلق دعاءهم وأفعالهم؛ فهو المجيب لما
خلقه ، وأعان عليه من الأفعال" انتهى.

فتبين بهذا أنه لا إشكال في كون الملائكة تحمل العرش الآن ، ويوم القيامة .

والله سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه، وهو غني عن العرش وحملته .

﴾  القصص/68.  كُونَ رِ شْ ا يُ مَّ الَى عَ تَعَ انَ اللَّهِ وَ حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ ا كَانَ لَهُ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ ﴿وَ

﴾  الأنبياء/23 . أَلُونَ سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ وهو سبحانه :  ﴿لَا يُ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )12290( .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات.

والله أعلم.
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